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الحق والباطل. - من سورة آل عمران    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحق والباطل. -من سورة آل عمران  - 06الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-12  

  كیفیة حلّ الخلاف بالعقائد :

  أیھا الأخوة الكرام؛ في أواخر آیات البارحة آیة المباھلة. وھي آیة ذات شأن في الإسلام.  

ً كبیراً، ولیس ھناك وثیقة، نحن في الأمور الخلافیة المادیة، لو أن   ً ادعى أن لھ مع آخر مبلغا إنسانا

  ورفع الأمر إلى القاضي، لیس عند القاضي إلا ما یسمى بالیمین الحاسمة فإن حلف برئ.

إن حلف كذباً ھذه الیمین الغموس التي تغمس صاحبھا في النار، والیمین الغموس لا كفارة لھا، لأنھا  

تاج إلى أن یعید إسلامھ. لو كان ھناك خلاف على مئة ألف، و لا یوجد تخرج الإنسان من دینھ، ویح

إیصال، والأمر رفع إلى القضاء، القاضي یدعو من أنكر إلى حلف الیمین الحاسمة، فإذا حلف نجا من 

حكم القاضي، لكن ینتظره حكم الله. وعندئذ ربنا عزّ وجل یتدخل وقد یھلك ھذا الإنسان في الأمور 

  نواحي المادیة.الخلافیة بال

لو صار خلافیات بالعقائد، وكل طرف تشبث بموقفھ، وكل طرف ادعى أنھ على حق، وكل طرف اتھم  

خصمھ بأنھ على باطل، ماذا نفعل؟ في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام أمره الله فقال في سورة آل 

  عمران: 

كَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِ  لْمِ فَقلُْ تعَاَلوَْا نَدْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكمُْ وَنِسَاءَناَ وَنسَِاءَكمُْ وَأنَْفسَُنَا ﴿ فمََنْ حَاجَّ

ِ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ ﴾   وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنَةَ �َّ

  ]61[سورة آل عمران: 

كَ فیِھِ ﴾   ﴿ فمََنْ حَاجَّ

  بسیدنا عیسى  

مْ وَأنَْفسَُنَا كَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعَاَلوَْا نَدْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكمُْ وَنِسَاءَناَ وَنسَِاءَكُ ﴿ فمََنْ حَاجَّ 

ِ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ ﴾   وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنَةَ �َّ

  ذب، لأن الحق لا یتعدد. وعندئذ ربنا یتدخل فیھلك الكا  

الحق واحد فمن یدعي أنھ على حق ولیس كذلك یعلم علم الیقین أنھ كاذب، ھناك من یقول الحق، وھناك  

  من یقول الباطل، ویدعي أنھ الحق، ویلبس الحق بالباطل، أو یلبس الباطل بالحق. 
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كَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ  قلُْ تعَاَلوَْا نَدْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكمُْ وَنِسَاءَناَ وَنسَِاءَكمُْ وَأنَْفسَُنَا ﴿ فمََنْ حَاجَّ

  وَأنَْفسَُكُمْ ﴾

  أقرب الناس إلى الإنسان أھلھ وأولاده، یضعھم على محك الھلاك:  

ِ عَلَى الْكَاذِبیِنَ ﴾   ﴿ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعلَْ لعَْنةََ �َّ

لو أن معركة بین حقین لا تكون، لأن الحق لا یتعدد. بین حق وباطل لا تدوم، لأن الله  أخواننا الكرام؛ 

  مع الحق. لكن بین باطلین لا تنتھي: 

  ﴿ وأن ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ﴾

  ]153[سورة الأنعام:

  السبل جمع، أما الصراط المستقیم فمفرد:  

  الظلمات إلى النور﴾ ﴿ویخرجھم من

  ]16[سورة المائدة:

النور مفرد، أما الظلمات فجمع، فالباطل یتعدد، ملیون باطل، والحق واحد. إذا حصل خلاف بین  

  طرفین كل یدعي أنھ على حق كما أننا في القضاء ندعو المنكر لحلف الیمین، ھنا: 

ِ عَلىَ ﴿ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَنَا وَأبَْناَءَكمُْ  وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكمُْ وَأنَْفسَُنَا وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنََجْعلَْ لَعْنةََ �َّ

  الْكَاذِبیِنَ ﴾

  ]61[سورة آل عمران: 

ً كثیرین للمباھلة، فأبوا وخافوا على أنفسھم   وقد دعا النبي صلى الله علیھ وسلم تنفیذاً لھذه الآیة أناسا

  ائھم لأنھم یعلمون أنھم كاذبون. ھذه واحدة.وأولادھم ونس

  الابتعاد عن تشویھ الدین من أجل المصالح :

  الشيء الثاني، قال الله تعالى في سورة آل عمران:  

ِ وَأیَْمَانھِِمْ ثمََناً قلَِیلاً أوُلَئكَِ لاَ خَلاَقَ لھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ  ُ وَلاَ ینَْظُرُ  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یَشْترَُونَ بِعھَْدِ �َّ وَلاَ یكَُلِّمُھُمُ �َّ

یھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ﴾   إلِیَْھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَلاَ یزَُكِّ

  ]61[سورة آل عمران: 

ً یرید الدنیا، والدنیا تطلب إما من التجارة، ھناك أسالیب لا تعد ولا تحصى تحصل بھا   الإنسان أحیانا

ت لك نفسك أن تحصلھا عن طریق الدین، أن تلعب بدین الله، أن تجیره لصالحك، أن الدنیا، أما إذا سول

  تسخره لمآربك، أن تركب الموجة الدینیة، أن تركبھا من أجل أھدافك فھذا عمل من الكبائر.
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الإنسان إذا طلب الدنیا من مظانھا یخطئ أو یصیب، لكنھ لیس قدوة أبداً، ولا یوجد أحد یقتدي بھ. أما  

ما یطلب الدنیا من خلال الدین، یشوه دین الله من أجل مصالحھ، یلوي أعناق النصوص من أجل حین

مآربھ، ینتقي من الدین ما یحفظ لھ مكاسبھ، یجعل الدین مطیة للدنیا، فھذا وقع في جریمة كبیرة لأنھ 

  لعب بدین الله، واستغل الشيء المقدس الذي ھو ملاذ كل إنسان لمآربھ الشخصیة.

لو أن الناس كفروا بالدین فبسبب من یتاجر بالدین، لو أن الناس كفروا بالكلمة فبسبب من یتاجر  لذلك 

بالكلمة، لیطلبھا كل إنسان یرید الدنیا لیطلبھا من مظانھا، أما أن یطلب الدنیا من خلال الدین فھذه جریمة 

  كبیرة: 

ِ وَأیَْمَانِ    ھِمْ ثمََناً قلَِیلاً ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ یَشْترَُونَ بعَِھْدِ �َّ

عاھد الله على أن یبین الحق، وعاھد الله على أن یوحده، وعاھد الله على أن یعبده، وأقسم على ذلك  

  الأیمان المغلظة، ثم ھو یستغل الدین من أجل الدنیا: 

ِ وَأیَْمَانھِِمْ ثمََناً قلَِیلاً أوُلَئِ  ُ وَلاَ ینَْظُرُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یَشْترَُونَ بِعھَْدِ �َّ كَ لاَ خَلاَقَ لھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ وَلاَ یكَُلِّمُھُمُ �َّ

یھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ﴾   إلِیَْھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَلاَ یزَُكِّ

  ]61[سورة آل عمران: 

ن لا تبحث أي إن أردت المكاسب فابحث عن مظانھا، إن أردت المال فابحث عنھ في ألف طریق، و لك 

عنھ من خلال الدین، دع دین الله نقیاً صافیاً، دعھ في السماء ولا تنزلھ إلى وحول البشر، اجعل الدین � 

  خالصاً: 

ِ أحََداً ﴾ ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ   ﴿ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  ]18[سورة الجن: 

  وحسن الخلق، فأكرموه بھ ما صحبتموه.  إن ھذا الدین قد ارتضیتھ لنفسي، ولا یصلحھ إلا السخاء 

  المحافظة على الدین لأنھ ثمن الجنة :

یقول بعض العلماء: من دعا إلى الله بمضمون ھزیل، غیر متماسك، متناقض، أو دعا إلى الله بمضمون  

عمیق، ولكن المدعو لم یر في الداعي المصداقیة. أو دعاه بأسلوب غیر علمي، أو غیر تربوي، فتفلت 

ا المدعو من الدین كفر بھ. قال: ھذا المدعو بھذا المضمون وھذه الطریقة وتلك الازدواجیة لا یكون ھذ

  عند الله مبلغاً، ویقع إثم تفلتھ من الدین على من دعاه بھذه الطریقة.

ً أن الإنسان إذا وجد ورقة ذات قیمة الألف ملیون، ونظر إلى خلف الورقة   مرة ضربت مثلاً قدیما

یضاء فاستخدمھا لعملیة حسابیة عادیة ثم مزقھا وألقاھا في المھملات ثم اكتشف أن ھذه الورقة فوجدھا ب

تساوي ألف ملیون بماذا یشعر؟ استخدمھا ورقة مسودة، وھي ذات قیمة كبیرة جداً، فھذا الذي یستخدم 

عنق النصوص،  الدین وھو ذو قیمة كبیرة جداً جداً، یستخدمھ لحظوظ الدنیا، لمنافعھ الشخصیة، یلوي
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یؤوّل الآیات تأویلاً یحلو لھ، یستخدم حقائق الدین من أجل الدنیا، ھؤلاء لا خلاق لھم في الآخرة، ولا 

  یكلمھم الله، ولا ینظر إلیھم یوم القیامة، ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیم.

ل الدین في أي إن أردت الدنیا فابحث عن مظانھا، اطلبھا من مظانھا، ولا تطلبھا من الدین. اجع 

ً بعیداً عن الأھواء، اجعل الدین �، اجعل المساجد �، ولا تدع مع الله أحداً.  ً نقیا   السماء، اجعلھ صافیا

  ھذه الآیة:  

ِ وَأیَْمَانھِِمْ ثمََناً قلَِیلاً ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یَشْترَُونَ بعَِھْدِ �َّ

سعادة لا تنقضي، فأنت استخدمتھ استخداما رخیصاً جداً. ھذا الدین ثمن الجنة، ثمن الآخرة الأبدیة، ثمن  

ً تستخدمھ بالبیت طاولة؟ سعر الطاولة ألفا لیرة، تستخدم  مثلاً حاسوب، ثمنھ خمس و ثلاثون ملیونا

ً بوظیفة طاولة؟ أنت إذاً من الخاسرین. فالإنسان بین یدیھ القرآن الكریم یقرؤه  خمسة و ثلاثین ملیونا

تبھ لیحصل ثروة منھ فقط؟ اشترى بعھد الله ثمناً قلیلاً، أما إذا كتبھ لوجھ الله، أو تعلمھ لیرتزق بھ فقط؟ یك

  لوجھ الله وعلمّھ لوجھ الله فھو مجاھد جھاداً كبیراً، كما قال الله عزّ وجل: 

  ﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  ]52[سورة الفرقان: 

  العبودیة � وحده :

  أیھا الأخوة؛  

ةَ ثمَُّ یقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِباَداً لِ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ِ وَلكَِنْ ﴿مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یؤُْتِیھَُ �َّ ي مِنْ دوُنِ �َّ

َّخِذوُا الْمَلاَئكَِةَ وَالنَّبِییِّنَ كُونوُا رَبَّانیِیِّنَ بِمَا كُنْتمُْ تعُلَِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كنُْتمُْ تدَْرُسُونَ * وَلاَ یَ  أمُْرَكمُْ أنَْ تتَ

  أرَْبَاباً أیَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾

  ]80- 79[سورة الفرقان: 

  الآن دققوا في ھذه الآیة:  

ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ  ةَ ثمَُّ یقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبَاداً لِي﴾﴿مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یؤُْتیِھَُ �َّ   بوَُّ

  العبودیة � وحده. النبي علیھ الصلاة والسلام عبد الله ورسولھ، مرة أحدھم وقف أمامھ وقال:  

 َ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أجََعلَْتنَيِ وَ�َّ ُ وَشِئْتَ، فقََالَ لَھُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ُ وَحْدَهُ )) (( مَا شَاءَ �َّ   عَدْلاً بلَْ مَا شَاءَ �َّ

  [البیھقي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

فالإلھ واحد، والله وحده یعبد. أما الأنبیاء فھداة على طریق الإیمان، أما العلماء فیبینون ما قالھ الأنبیاء  

  دون أن یكونوا ھم الأرباب.
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  المؤمن رباني یرجع في كل أموره إلى شرع الله :

  و:  

ةَ ثمَُّ یقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِباَداً لِ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ِ وَلكَِنْ ﴿مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یؤُْتِیھَُ �َّ ي مِنْ دوُنِ �َّ

  كوُنوُا رَبَّانِییِّنَ﴾

إلى أمر الله المؤمن رباني، معنى رباني أي یرجع في كل أموره إلى شرع الله. یرجع في كل أموره  

ونھیھ، قلبھ معلق با�، یأتمر بما أمر الله، ینتھي عما نھى عنھ الله، یحب من أحب الله، یبغض من أبغض 

الله، یعطي �، یمنع �، یصل �، یقطع �، یبتسم �، یقطب جبینھ �، ھذا الرباني، إنسان یأتمر بأمر 

، وحب مع الله، كلام خطیر، الحب في الله من كمال الإیمان، الله، ولا یحب إلا الله، أما ھناك حب في الله

  والحب مع الله عین الشرك.

الحب في الله أن تحب الله، ثم تحب رسولھ، ثم تحب أنبیاءه جمیعاً، ثم تحب المؤمنین، تحب الصالحین،  

  تحب الصالحین ولست منھم كما قال الشافعي تواضعاً.

نین، وأن تحب أولیاء الله، وأن تحب الأنبیاء ھذا حب �. وھو من فأن تحب الصالحین، وأن تحب المؤم 

ً فاسقاً، لكن لك معھ مصلحة كبیرة، تحبھ وھو على  كمال الإیمان. أما الحب مع الله فأن تحب إنسانا

ً لأنھ نصحك لوجھ الله، الحب مع الله عین الشرك، والحب � من كمال  معصیة، وتبغض إنساناً مؤمنا

إنسان مؤمن جاءك منھ بعض الضر عن غیر قصد منھ تبقى محباً لھ، ولو أن إنساناً كافراً  الإیمان. لو

  أسدى إلیك معروفاً تبقى مبغضاً لھ، ھذا كمال التوحید.

  لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق :

ةَ ثمَُّ یَ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ِ وَلكَِنْ ﴿مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یؤُْتِیَھُ �َّ قوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِباَداً لِي مِنْ دوُنِ �َّ

َّخِذُ  وا الْمَلاَئكَِةَ وَالنَّبِییِّنَ كُونوُا رَبَّانیِیِّنَ بِمَا كُنْتمُْ تعُلَِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كنُْتمُْ تدَْرُسُونَ * وَلاَ یأَمُْرَكمُْ أنَْ تتَ

  كُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾أرَْبَاباً أیَأَمُْرُكُمْ باِلْ 

  ]80- 79[سورة الفرقان: 

أي إذا الإنسان كان مجیراً لإنسان، عابداً لھ، خاضعاً لھ، ھذا شرك، وھذا سماه الله كفراً. مثلاً الصحابة  

قتحموھا؟ الكرام النبي أمّر علیھم أنصاریاً و كان ذا دعابة، قال: أضرموا ناراً عظیمة، أضرموھا، قال: ا

ألست أمیركم؟ ألیست طاعتي من طاعة رسول الله؟ وقع الصحابة في حیرة، بعضھم قال: كیف نقتحمھا 

وقد آمنا با� فراراً منھا؟ وبعضھم قال: نقتحمھا، فلما عرضوا الأمر على النبي قال: والله لو اقتحمتموھا 

نھج فیھ أمر ونھي، الكتاب والسنة، لا طاعة لازلتم فیھا إلى یوم القیامة، إنما الطاعة في معروف. لدینا م

  لمخلوق في معصیة الخالق. 
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الحق والباطل. - من سورة آل عمران    

الآن الإمام الشافعي ماذا یقول لك؟ شخص تحبھ حباً جماً، تقدره أعلى تقدیر، أعطاك توجیھاً، أنت لا  

تعلم، ثم ثبت لك أن كلام النبي على عكس ھذا التوجیھ، إن كنت مؤمناً تعمل بكلام النبي، وتلقي بكلام 

ھذا الإنسان الذي تحبھ وتقدره، أما إذا آثرت أن تطبق كلام إنسان وتعصي رسول الله فأنت لست مؤمناً، 

ھذا الرباني، الرباني ھو الذي یتجھ إلى الله وحده، ویتبع سنة النبي وحده، وكل كلام آخر یطابق الكتاب 

رحمك بلا سبب، لنزوة أرادھا والسنة على العین والرأس فإذا خالفھما، أي إذا إنسان أمرك أن تقطع 

  خلاف الكتاب والسنة لا تطع أمره: 

َّخِذوُا الْمَلاَئكَِةَ وَالنَّبِیِّینَ أرَْبَاباً أیَأَمُْرُكمُْ بِالْكفُْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتُ    مْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿ وَلاَ یأَمُْرَكُمْ أنَْ تتَ

  من یبتغ غیر الإسلام دیناً فھو في الآخرة من الخاسرین :

  آخر آیة أیھا الأخوة؛  

سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھُوَ فيِ الآْخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴾   ﴿ وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِْ

  ]85[ سورة آل عمران: 

  قد یقول أحدھم: إنھ ھو على دین آخر، الدین واحد:  

سْلاَمُ﴾ ِ الإِْ ینَ عِنْدَ �َّ   ﴿ إنَِّ الدِّ

  ]19[ سورة آل عمران: 

المعنى الواسع إن الدین الذي ینبغي أن تدین بھ ھو أن تسلم وجھك �، وألا تطیع إلا الله، فإذا أمرك الله  

أن تتبع ھذا النبي الأخیر ولم تطع أنت إذاً أنت لست مسلماً، إنسان غیر مسلم أمُر أن یتبع نبي المسلمین 

  ینّاً لأنھ خالف أمر الله عزّ وجل.فلم یأتمر بھذا الأمر، ھو لا یسمى د

العلماء قالوا: ومن یبتغي ویبحث عن عقیدة غیر عقیدة الإسلام، من یبحث عن منھج غیر منھج  

الإسلام، من یبحث عن وسائل لرقي المجتمع غیر وسائل الإسلام، من یبحث عن قیم غیر قیم الإسلام، 

  ھذا لا یقبل منھ، وھو في الآخرة من الخاسرین.

 


